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 :ور المدنـالسيرورة التاريخية لظه

 التمهيد :

يعتبر مجال البحث في نشأة المدن وتطورها مسألة هامة ، ومعقدة في نفس الوقت ، وهذا 
 لاعتبار ظهور المدن في الفترات التاريخية ونموها يتحكم فيه ظروف اجتماعية وثقافية وسياسية
 واقتصادية معنية، ودراسة ومعالجة نشأة المدن ونموها يهدف على الكشف عن معالم النمو الحضري

ا في وازدياد المدن واتساع حجمها في العالم . ومن خلالها سنتناول المدينة من حيث نشأتها وتطوره
  العالم وحتى السيرورة التاريخية للظاهرة الحضرية بالجزائر

  :مدن العصور القديمة -1

 نه في ظهرت خلال فترة العصور قديمة ، العديد من المدن القديمة عند الإغريق والرومان .كما ا
سنة بعد الميلاد ظهرت وتكونت أول مدن كبرى  400سنة قبل الميلاد وحتى  600الفترة ما بين 

يا وبيزنطللغرب.وفي أثينا وروما وجدت أول وأعظم مدن في أوروبا . كما ظهرت مدن مثل الإسكندرية 
ن )الاسطانبول ( والتي ذهب بعض المؤرخين إلى أنها كانت تظم عددا كبيرا من السكان . في حين أ

نسمة . وعند الإغريق وفي مصر أثرت ظروف  200,000أو 20,000أثينا كانت تضم ما بين 
 حواليسنة بعد الميلاد  500البحر الأبيض المتوسط وتكونت المدن وقد بلغ تعداد سكان روما عام 

 . 48,000-26,000من 

نسمة حيث كانت عاصمة لإمبراطورية  300,000وفي القرن العاشر كانت مدينة بغداد حوالي 
إلى  160,000نسمة أما إسطنبول فقد كانت تضم  90,000قديمة. كما كانت قرطبة تضم حوالي 

 نسمة في فترة الإمبراطورية البيزنطية .   200,000

ذا كان ظهور هذه المد ن بحكم عوامل سياسية وتجارية . فإن سقوط بعضها كان بفعل هذه وا 
ها بحكم الغزوات التي تعرضت لها العوامل أيضا . حيث اضمحل وضعها التجاري أو تقلص سيطرت

 (.423،ص2015)عماد مطير الشمري،
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 : مدن العصور الوسطى-2

ة ي ظهور المدن الجديدوتأتي فترة العصور الوسطى لتكشف لنا عن متغيرات أخرى لعبت دورا ف
مت . فقد نشأت مدن جديدة حول المعسكرات الرومانية وحول الكنيسة . كما أن المدن في معظمها اتس

ن في زدادو بالاستقرار الأول فوق المرتفعات التي تتوفر فيها المياه وحقول الزراعة ، وقد بدأ السكان ي
ذه هلنمو اويتزايد عدد القرى أيضا إلا أن فترة  أوروبا مرة أخرى في القرن العاشر . وبدأت المدن تنمو

 %20م وذلك حينما تعرضت أوروبا للأوبئة التي أتت على نسبة  1348ما لبثت أن هبطت في عام 
 خر،آم حتى انتشر وباء 1400من السكان في سنتين انتشر فيها الوباء . ما أن جاء عام   %25إلى 

:ص 2006السابق )غريب محمد سيد أحمد، عن حجمهم %60قل السكان على أثره لحوالي 
 (.105-103ص

 (:8001-1400لمدن في عصر التنوير وحتى الثورة الصناعية )ا-3

هور أخذ عدد السكان في الازدياد خلال الفترة الأولى من عصر التنوير . وقد ترتب على ذلك ظ
د أن السكان ق« ورنسافل»المدن السكنية . ففي إيطاليا ظهرت تغيرات على سكان المدن إذ نجد في 
ادوا ز قد « فينسيا روما »أخذوا في تغيرهم خطا صاعدا تارة وهابطا تارة أخرى ، بينما نجد أن سكان 

ة، قد نمى سكانها بشكل واضح خلال تلك الفتر « باريس»و« لندن »إلى الضعف تقريبا.كما أن مدينتي 
ذا كان نمو السكان قد  500,000إلى  130,000م ما بين 1550إذ قدر عدد سكان باريس عام  . وا 

وذلك  لعب دوره كمتغير في عملية نمو المدن فإن تأثير التكنولوجيا كان واضحا على النمو السكاني .
ن التقدم التكنولوجي قد ترك تأثيرا كبيرا على المجال لام ،وذلك 1800-1600خلال الفترة ما بين 

 . عمرات وعليه أخذت المدن تتكون بسرعة واضحةالتجاري، وبالتالي بدأ الناس يتجمعون في شبه مست

إلى  %20وقد أخذ سكان أمريكا الشمالية في النمو المستمر حتى ارتفع معدل النمو هذا من 
ة زيادوذلك في الحقبة التي تلت الاستقرار . غير أن هذا النمو لا يمكن أن نعزوه في كليته لل  30%

زيادة  را فيليد والوفيات ، وذلك لان الهجرة قد لعبت دورا كبيالطبيعية في السكان ، أي للفرق بين الموا
 لفترةالسكان . ومن ثم اعتبرت من العوامل الهامة التي ساعدت على نمو سكان الولايات المتحدة في ا

 م وحتى الحرب العالمية الأولى . 1620من عام 
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دم نجلترا على تحقيق تقوقد ساعدت الثورة الصناعية في القرن السابع عشر والثامن عشر في إ
كان أ السملموس في التكنولوجيا ، الأمر الذي ساعد على تقدم الصناعات اليدوية والزراعية وبالتالي بد

الي يتجمعون في المزارع . ولهذا تزايد الإنتاج الزراعي بشكل واضح خلال القرن الثامن عشر وبالت
 أصبح تزويد سكان الحضر بالغذاء أمرا ممكنا . 

ذلك تلك الاكتشافات العلمية التي كان لها أكبر الأثر في رفع معدل نمو السـكان ، وذلـك أضف ل
لأن العلمـــاء قـــد أخـــذوا يبحثـــون عـــن وســـائل لمقاومـــة الأمـــراض والأوبئـــة التـــي كانـــت منتشـــرة فـــي القـــرى 

حتـــى أمكـــن حمايـــة «  E.jennerادوارد جنـــر »والمـــدن . ومـــا أن جـــاءت اكتشـــافات العـــالم البريطـــاني 
 مدن نسبيا من عوامل الفناء التي كانت تجرها الأوبئة عليها .ال

وبــذلك كشــفت هــذه الفتــرة عــن بعــض العوامــل التــي أدت لنمــو المــدن ، منهــا نمــو الســكان ،والتقــدم 
التكنولـــوجي ، والاكتشــــافات العلميــــة التـــي وفــــرت الحمايــــة للســـكان مــــن الأوبئــــة ، بالإضـــافة إلــــى تقــــدم 

 ة .الصناعات اليدوية والزراعي

 م :1800لمدن والثورة الصناعية الحضرية منذ عام ا-4

ت أخذت المدن تكتسب الخبرة لـدعم تقـدمها مـن خـلال الحقبـان التاريخيـة المتعاقبـة ، وبالتـالي بـدأ
 تحقــق هــذا التقــدم بســرعة كبيــرة ، غيــر أنهــا أدركــت أن الحفــاظ علــى هــذا التقــدم، وتــوفير العوامــل التــي

تساب الأساليب الطبيعيـة الحديثـة ، وتحقيـق مسـتويات عاليـة مـن الصـحة تساعد على دعمه مرهون باك
 العامة .

وقــد ترتــب علــى تحقيــق الأمــان للمــدن مــن هــذه الناحيــة تــوفر قــدر مــن الأمــان والحمايــة للطبقــة 
العاملة التـي تتزايـد بسـرعة فـي ظـروف الثـورة الصـناعية . ومـن ثـم أخـذت معـدلات الوفيـات فـي الهبـوط 

الأمر الـذي ترتـب عليـه تحقيـق ارتفـاع فـي معـدل الزيـادة الطبيعيـة ، ومـن الأمثلـة التـي بشكل ملموس ، 
تدل على ذلك حالة إنجلترا التي أخذ معدل الوفيـات بـين سـكانها فـي الهبـوط خـلال فتـرة تبلـغ قـرنين مـن 

أخرى  الزمان ، كما ترتب على حالة الأمن والاستقرار الذي ساد خلال هذه الحقبة السماح لنمو ظواهر
هامــة مثــل: ظــاهرة الهبــوط البســيط فــي معــدل المواليــد ، وقــد حــدث ذلــك بصــورة أوليــة فــي فرنســا منــذ 

م ، وفــي الولايــات المتحــدة 1820منتصــف القــرن الســابع عشــر ، وفــي ايرلنــدا حــدث نفــس الشــيء عــام 
 م .1870م . أما في إنجلترا فقد حدث ذلك خلال عام 1830الأمريكية حدث ذلك بعد عام 



 المحور الرابع: السيرورة التاريخية لظهور المدن
 

 55 

تحليلـه النقـدي المشـهور حـول مشـكلة  T. Malthus« تومـاس روبـرت مـالتس»د نشر العلامـة وق
أنــه للــتخلص مــن المشــكلة العويصــة تلــك ، والتــي  م ، حــين قــرر1798البــؤس والفقــر فــي انجلتــرا عــام 

 تواجه المجتمع ، علينا أن نرجع لجذور المشكلة والتي حللها على النحو التالي:

المشــكلة وحــدد « مــالتس »ي للزيــادة الســريعة جــدا فــي الســكان وبــذلك عــرف إن الفقــر والبــؤس يــأت
 العــلاج حولهــا علــى أســاس الحــد مــن الزيــادة المســتمرة فــي المواليــد الــذين يقــدمون للمجتمــع . وقــد تــابع
مـالتس ذلـك بسلسـلة متعاقبــة مـن الكتابـات، التـي حــاول أن يحـث فيهـا الطبقـة العاملــة علـى الإقـلال مــن 

 م ناقش مالتس الأسلوب والكيفية التي يتم بها السيطرة على معدل الخصوبة.1876في عام المواليد. و 

واحـدا ممـن اهتمـوا بالتحضـر . ووجـه طلبتـه للدراسـات   K. Davis« كنجزلـي دافـز »وقـد كـان 
المتعلقــة بالحضــر . وهــو الــذي أشــار إلــى أن العوامــل المختلفــة التــي تســاعد مــدن أوروبــا الغربيــة علــى 

درجة عالية من التحضر أكثر من المدن القديمة ، كون مدن أوروبا الغربية قد وصلت لوضعها تحقيق 
من خلال جهود متواصلة لتحسين الزراعة والنقل ، وفتح الأرض الجديدة والحـرف الجديـدة . وأدى ذلـك 

. عاج المصــنللثــورة الجديــدة فــي إنتــ افةبالإضــتقــدم التنظــيم للحــرف اليدويــة لزيــادة النشــاط الإنتــاجي ، و 
 والذي أخذ في الزيادة بواسـطة الآلـة . ولـذلك فـإن هـذا التحـول الاقتصـادي فـي القـرن التاسـع عشـر جـاء
بمثابة ثورة حضرية علـى عكـس الظـروف التـي أحاطـت بمـدن العـالم القـديم فـي الهنـد ومصـر والإغريـق 

 لأول . وذلـك مـا أدى إلـىوالرومان ، والتي كانت مرتبطـة فـي كليتهـا باقتصـاد كـان زراعيـا فـي المحـل ا
 اختفاء مدن العالم القديم .

ومــن ثــم ســاعدت ظــروف الحيــاة فــي العــالم الحــديث علــى انتشــار المــدن وظهورهــا ،وأيضــا زيــادة 
 . (136-131التحضر )فادية عمر الجولاني ،ص 

 لخلفية التاريخية للظاهرة الحضرية بالجزائر :ا  -5

 يفسر أن عملية التحضـر كانـت قديمـة ، أكـدتها الكثيـر مـنإن قيام الحضارات المتعاقبة بالجزائر 
ات . الحفريات والشواهد التاريخية والأثرية ، حيث كانت الجزائر محطة لقيام العديد من الدول والحضـار 

 وقد شهد المجتمع الجزائري بروز نمطين اجتماعيين هما مجتمع ريفي وأخر حضري .
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كان الأصـليون الجزائريـون وقـد مـرت حيـاة الحضـر فـي لقد شهدت الجزائر حضارة البربر وهم الس
 الجزائر بمراحل تاريخية اتسمت بنوايا ظهور المدن تطور البعض منها وزال البعض الأخر انطلاقا مـن

ر مــن التواجـد الفينيقـي فـالغزو الرومـاني والونـدالي فـالبزنطي ،وبعـد الفتوحـات الإسـلامية ، تطـورت الكثيـ
ا التــراكم والتنــوع الثقــافي والحضــاري صــب فــي دائــرة إحــداث تغيــر مهــم فــي المــدن فــي الجزائــر ، إن هــذ

 نمط الحياة في مختلف الحقبات والفترات التاريخية .

مـــــة القـــــلاع الحصـــــينة والمراكـــــز م ( بإقا 429-ق م  42اتســـــمت مرحلـــــة الاحـــــتلال الرومـــــاني )
م واجهوهـا مـن طـرف الأهـالي ، ثـالحضرية للجنود الرومان ، بغية الاحتماء من المقاومـة الشـديدة التـي 

 بعــد أن تــم الانتهــاء مــن أمــر المقاومــة ، قــاموا بإنشــاء مــدن كبيــرة احتضــنت نســبة معتبــرة مــن المــدنيين
نســـمة للمدينـــة الواحـــدة . لقـــد كـــان لهـــذه المـــدن الأثـــر الواضـــح فـــي  2000و 500،وقـــدر حجمهـــا بـــين 

 ائـر ( ، سـيرتا )قسـنطينة ( ، هيبوريجيـوستأسيس الشبكة الحضرية في الجزائر أهمهـا: اكوسـيوم ) الجز 
 ،يوماريا )تلمسان ( يفيس )سطيف (،)عنابة ( ،ايجيلجيلي )جيجل ( ،تيمقاد ،كويكول  )جميلة ( ، سيت

 وغيرها .

مع وصول الفتوحات الإسلامية إلى شمال إفريقيا تـم إثـراء الشـبكة الحضـرية بشـكل كبيـر ، حيـث 
علـــى أرض الجزائـــر ، مـــن الرســـتميين والاغالبـــة والصـــنهاجيين  ازداد عـــدد المـــدن مـــع تعاقـــب الـــدويلات

،  والحمـــاديين والمـــرابطين والموحـــدين إلـــى المـــرنيين والزيـــانيين ، وكـــان أهـــم المـــدن : تيهـــرت ، القليعـــة
 .زائرحماد(، تنس ، الج بني تلمسان ، المنصورة، بجاية ، المسيلة )قلعة

هـــا الإقليمـــي بـــالمفهوم الحضـــري ، حيـــث تعـــدى فـــي الفتـــرة العثمانيـــة أصـــبحت المدينـــة تلعـــب دور 
تأثيرها الاقتصـادي ، الاجتمـاعي والسياسـي لحـدودها ، وأضـحت تسـتقطب العديـد مـن المهـاجرين بحكـم 

ينـة فـي جاذبيتها وتنوع النشاطات الثقافية والترفيهية ، بالإضافة إلى هذه الوظائف الأساسية ، كـان للمد
د مهـــم ، فمدينـــة الجزائـــر العاصـــمة كانـــت العاصـــمة الإداريـــة للـــبلا الفتـــرة العثمانيـــة دور إداري وعســـكري

(  195:ص  2017)بـوبكر حربـوش ،جـوان ومقرا للـداي ، مدينـة المديـة عاصـمة الإقلـيم التيطـري فـي 
 الوسط ، ومدينة قسنطينة مقر باي الشرق .

ة قــوانين حينمــا احتلــت فرنســا الجزائــر ،ســعت إلــى فرنســة الأرض الجزائريــة مــن خــلال إصــدار عــد
  Varnier،وقـانون  1863أفريـل  22المـؤرخ فـي   Senatus Consultأهمهـا كـان القـرار المشـيخي 
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( ، ومـــا تـــلاه مـــن قـــرارات جـــائرة وسياســـات  23: ص 2006)عمـــار علـــوي ، 1873جويليـــة  26فـــي 
ين ملايـ 3متعدية دفعت بالسكان إلـى تـرك أراضـيهم الأصـلية والتوجيـه نحـو المـدن ، فقـد تـم سـلب نحـو 
ن مليـــو  3.5هكتــار مـــن الأراضـــي الزراعيــة وتـــم تســـليمها للكولــون الأوروبيـــين ، كمـــا تــم تصـــنيف نحـــو 

 هكتار من الغابات كملكية للدول .

لابد من التذكير أن الاستعمار الفرنسي اعتمد على الشبكة الحضـرية الموجـودة فـي سـبيل تحقيـق 
ر ، احلية )وهــران ، ســكيكدة ، الغــزوات ، الجزائــهيمنتــه الاقتصــادية ، فقــام بإنشــاء المــوانئ بالمــدن الســ

لقــد بجايــة، عنابــة ...( وربطهــا بالمــدن الداخليــة بشــبكة الســكك الحديديــة ، لنقــل الثــروات إلــى فرنســا . و 
اعتمدت الإدارة الاستعمارية مخططات عمرانية جديدة تهـدف إلـى توسـيع الأنسـجة العمرانيـة للمـدن عـن 

كتـف تزها بالمرافق الإدارية والهياكل الأساسـية لجلـب الأوروبيـين . ولـم طريق إنشاء أحياء جديدة وتجهي
بهــذا فحســب ، بــل أقامــت مــدن جديــدة يمكــن تســميتها بمــدن اســتعمارية منهــا : ســطيف ، باتنــة ، ســيدي 

 الحضرية في الجزائر .بلعباس والتي تعد اليوم من أهم المراكز 

ية الاستعمارية ، انتقلت نسبة التحضر من حسب التقديرات المقدمة من طرف المصالح الإحصائ
. تضـاعف  1954سـنة  % 25.05لتصـل إلـى  1936سـنة  % 21.99إلـى  1886سنة  % 13.9

ــــع مــــرات فــــي مــــدة  ــــى  523000ســــنة لينتقــــل خــــلال هــــذه الفتــــرة مــــن  68عــــدد ســــكان الحضــــر أرب إل
ضـاعف عـدد ت 2008إلـى  1954سنة أي في الفترة الفاصـلة بـين  54ساكن. خلال مدة  2158000

 وأصبح يمثل ثلثي سكان الجزائر . 22471000ليصل إلى  10.4السكان الحضر ما يقارب 

 1962- 1954إن الزيادة الكبيرة للسكان الحضـر فـي تلـك الفتـرة تمـت خـلال مـرحلتين ،فمرحلـة 
كانـــت مرحلـــة الثـــورة التحريريـــة ، حيـــث ســـعت الإدارة الاســـتعمارية إلـــى اعتمـــاد سياســـة التجميـــع وخلـــق 

انيـة إلـى هجـران الأريـاف والجبـال ، المرحلـة الث لمناطق المحرمة في الجبال ، مما دفع بأغلبيـة السـكانا
الانتقال الهائل من الأرياف إلى المدن المهجورة من طرف الأوروبيين . ولقـد تميزت ب 1966- 1962

إلــــى  320000لينتقــــل مــــن  1966- 1954تضــــاعف عــــدد الســــكان الحضــــر خمــــس مــــرات مــــا بــــين 
 ساكن. 1620000

تركــزت السياســة التنمويــة المعتمــدة مــن طــرف الدولــة حــول التصــنيع  1977 - 1966فــي الفتــرة 
والثورة الزراعية التي كانت تهدف إلى وقف النزيف الـديموغرافي الـذي كـان يعانيـه الريـف ، حيـث انتقـل 
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نسـبة زيـادة أي ب 1977مليـون سـنة  6.7إلـى  1966مليون ساكن سنة  3.8عدد السكان الحضر من 
 . % 5.3ومعدل زيادة سنوية تقدر بـ  % 77عامة تقدر بـ 

يادة سكان الحضر بشكل أقل من العشـرية التـي سـبقتها أي تتابع ز  1987- 1977عرفت الفترة 
فقد  1998- 1987. أما الفترة  % 5.5ومعدل زيادة سنوية تقدر بـ  % 71بنسبة زيادة عامة تقدر بـ 
. فــي  1998ســنة  % 2.1إلــى  1987ســنة  % 3.1ية انخفــاض أكيــد مــن عــرف معــدل الزيــادة الســنو 

في السنة أي بانخفاض كبير من الفترة  % 3.6نفس الاتجاه سجل معدل الزيادة للسكان الحضر نسبة 
 التي سبقتها .

لاتجـاه ، حيـث انخفـض معـدل الزيـادة للسـكان افـي نفـس  2008- 1998ولقد تابعـت الفتـرة بـين 
 % 1.6لكــن أكبـــر مــن معــدل الزيـــادة العامــة الــذي واصـــل فــي انخفاضــه إلـــى و  % 2.9الحضــر إلــى 

 ( . 0.48)لأول مرة سجلت الجزائر معدل سلبي لمتوسط معدل الزيادة السنوية للريفيين 

إن حالة اللاأمن التي عاشتها الجزائـر خـلال التسـعينات وانخفـاض مسـتوى المعيشـة فـي المنـاطق 
سياســة اقتصــاد الســوق مــن خــلال هيمنــة القطــاع الخــاص، جعلــت فكــرة الريفيــة المعزولة،وكــذلك انتهــاج 

 (. 197-195: ص ص 2017مدن مطلب وغاية أغلب الجزائريين)بوبكر حربوش ،جوان الإقامة بال

والمتمعن في ظـاهرة النمـو الحضـري فـي الجزائـر يـرى أنـه بينمـا تضـاعف عـدد السـكان الإجمـالي 
،  2008نســـمة ســـنة  34.080.000إلـــى  1882ة نســـمة ســـن 3.752.000منـــتقلا مـــن  9.2بنحـــو 

إلــى  1882نســمة ســنة  523.000منــتقلا مــن  42.9تضــاعف عــدد ســكان المنــاطق الحضــرية بنحــو 
 ( .O N S ،2008) 2008نسمة سنة  22.413.314أكثر من 

إن الضغط الناتج عن ظاهرة التحضر هاتـه ألحـق أضـرارا كبيـرة بـالظروف الحياتيـة علـى مسـتوى 
 لالات جوهرية في تنظيم مدننا ، كما ظهرت  من خلال الصور التالية :الحضر واخت

 . نقص فادح في مستوى الخدمات ،المرافق والهياكل القاعدية 

 . الضغط المتزايد للطلب على السكن ، وما قابله من انتشار مريع للسكن الهش 

 . غياب التماسك الاجتماعي وانتشار الهامشية الحضرية 
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 منية على المدن نتيجة النمو العمراني المفرط وغير المخطط .فقدان السيطرة الأ 

 . مشكلات تلوث البيئة الحضرية بمختلف أنواعها 

 . الاستهلاك غير العقلاني للعقار الحضري 

و الرهان إذن يتمثل في الارتقاء من مستوى إعداد سياسات عمرانية لا تنفك تدير وتسير النم    
لات متأخرة ، غير منتظمة وغير كافية ، إلى تشكيل قواعد متينة الديموغرافي فقط عن طريق تدخ

 لسياسة جديدة هي سياسة المدينة انطلاقا:

ش من تصحيح الاختلالات الموروثة من المرحلة السابقة )التلوث البيئي ، الفقر ، التهمي أولا :
 والإقصاء ، انعدام الأمن ، تدمير التراث ...( .

،  دينة مستدامة تضمن الرفاه المعيشي لسكانها )اجتماعيا واقتصاديا (ثانيا : وضع أسس متينة لم
ة وتحافظ على البيئة الحضرية والموارد الطبيعية التي تحتويها وتحيط بها مع ضمان صفة الديموم
 والاستدامة ، ومدينة منصفة مؤهلة للحد من التهميش والإقصاء عبر تقديم خدمات ومرافق مشتركة

 لعمراني مجال موحد ورائد للتضامن والانسجام الاجتماعي .)السيد عبد العاطيتجعل من المجال ا
 (.     97: ص2011السيد ،

       


